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ُالملخص
 نكي   الز   في العصر   الإسلامي   العربي    في الدب   مراء  ال   عراء  الش   أبرز   أحد   لتتناول   راسة  الد    تأتي هذه  

 تناول   حيث   .ينالكلبي   منقذ   آل   إمارة   راء  م  إلى أ   ه  أصل   ذي يعود  ال   منقذ   بن   سامة  أ   اعر  الش   ، وهو المير  وبي  والي  
 على معظم   قد انعكست   ه  بأقارب   اعر  الش   علاقة   ؛ لن  ه  من قصائد   كبيرة   نسبة   ل  ذي شك  ال   القارب   شعر   البحث  
كوى والش   العتاب   بمواضيع   ه  في شعر   م نصيب  لنفيه   ، فكان  كبير   وا في زلزال  ل  ت  ق   إلى أن   م له  نفيه   منذ   ه  حيات   مسار  

ا من   اعر  الش   د  نش  ي   ا في أن  سبب   م كان  ه  ل  ومقت   .والحنين   والغضب    وه  ب  ما سب   لهم رغم   ه  ب  ح   تي عكست  المراثي ال   عدد 
 ذي يترفع  ال   العربي    الفارس    لنموذج  مثال   عر  في هذا الش   منقذ   بن   أسامة   ، فكان  في البلاد   ب  وتقل   ب  تغر   من   له  

 بهم. ت  شم  ، أو الت  ه  قوم   عن هجاء  
ُ: أسامة، آل منقذ، شعر القارب، القيم، المواضيع الشعرية.الكلماتُالمفتاحية

Abstract 

This study deals with one of the most prominent princely poets in Arab-Islamic 

literature in the Zenki and Ayyubi eras, namely the prince poet Osama Ibn Munqid, whose 

origin goes back to the princes of the Al-Munqid Al-Kalbian emirate. The research dealt 

with the poetry of relatives, which formed a large percentage of his poems because the 

poet's relationship with his relatives was reflected on most of his life path since his exile 

until they were killed in a major earthquake. Their exile lasted until they were killed in a 

major earthquake, so their exile had a share in his poetry with themes of reproach, 

complaint, anger and nostalgia, and their death was a reason for the poet to sing a number 

of elegies that reflected his love for them despite the alienation and fluctuation in the 

country, so Osama bin Munqid in this poetry was an example of the model of the Arab 

knight who refrains from satirising his people or gloating about them. 

Keywords: Osama, Al-Munqid, kinship poetry, values, poetic themes. 
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ُالمقدمة
يعد أسامة بن منقذ من أبرز الشعراء الذين عاشوا خلال عصر آل زنكي وآل أيوب، وذلك لما مثله شعره 

رغم ذلك عاش حياة صعبة، متقلبة، جراء ما وعلى من صدق العاطفة، وحرارة الشعور، فقد كان أميرا فارسا، 
ا عاشه من حنين لموطنه من ثم م ط من عمه وأبناء عمومته،لقيه فيها، حيث اضطر لمغادرة شيزر جراء ضغ

 أهم المواضيع الشعرية في قصائده، حيث ركز في الكثير منها على الشوق والعتاب على أقاربه.
وكانت حياته حافلة بالمصائب فذاق فراق أخوته وأبنائهم ممن نفوا عن شيزر، ثم ابتلاه الله بمقتل عدد كبير 

العداء الذي بينه وبينهم جراء نفيهم له من رغم وعلى ال سقط رأسه شيزر بسبب زلزال كبير،من قومه، ودمار م
إل أن هذه الحادثة كانت مصابا جللا عليه، فرثاهم بالعديد من القصائد، عاكسا بذلك شخصية المير العربي 

 ظلمهم له.من رغم على الالمسلم الذي يحب قومه ويعتز بهم 
 

ُأسئلةُالدراسة
شعر القارب ومواضيعه عند المير الشاعر أسامة بن منقذ، وذلك  وقد اختار الباحث في هذا البحث دراسة

 للإجابة عن عدد من السئلة الإشكالية:
 المواضيع التي تناولها أسامة بن منقذ في شعر القارب؟ ما
 هل كان للأحداث التي عاشها مع أقاربه أثر في ذلك؟و 
 هل انتقم منهم بشعره كأن يهجوهم أو يتشفى بمقتلهم؟و 

السئلة تدور حول إشكالية البحث، وهي شخصية أسامة بن منقذ الشاعرية إذا ما كانت حقا قد ارتبطت وهذه 
 خاصة في شعر القارب.ببقيم العروبة والفروسية الصيلة، ومدى تأثيرها في مواضيع شعره و 

 
ُمنهجيةُالدراسة

 لشعره. التحليلي البنيوي أسامة بن منقذ و المنهج النقدي الدبي التاريخي لحداث عصر هذه الدراسة على قامت 
 

ُأهدافُالدراسة
والبيئة التي تربى بها بشكل لمعرفة مدى تأثير العصر الذي نشأ فيه أسامة بشكل عام،  جاءت هذه الدراسة 

، من ناحية صور هذا الموضوع شعره، ثم دراسة شعر أسامة بن منقذ في تناوله لموضوع القارب فيخاص 
 .وبنائه الفنيفي شعره، 

 
ُأقسامُالدراسة

عصر الشاعر، في المبحث الول  تهذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، حيث تناول قسمتوقد 
 وفي الثاني التعريف بالشاعر، وفي الثالث صورة هذا الشعر.  
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ُ: ُعصرُأسامةُبنُمنقذأولًا
الضعف فيها، حيث فقدوا السيطرة على أجزاء واسعة كانت الخلافة العباسية منذ أواخر القرن الثالث قد دب 

من دولتهم، ففككت لدول صغيرة حكمت بشكل مستقل فعليا، وبقيت تابعة للخلافة بالسم، وخضعوا لسلاطين 
دول البويهيين ثم السلاجقة، وظهر في مغرب الدولة الخلافة الفاطمية الشيعية، وتمكنت من السيطرة على مصر 

 ( 1)مصر حكما امتد لكثر من قرنين. والشام، وأسسوا في
وقد أخذوا يتصارعون مع المراء الداعمين للعباسيين وللمذهب السني على الشام والحجاز، ولم يكن الصراع 
عسكريا وحسب، وإنما أيضا على المستوى العقدي والديني، ولكنهم منذ أواخر النصف الول  من القرن الخامس 

ي دولتهم وأخذوا يحاربون السلاجقة القوياء حينها، والداعمين للخلافة العباسية الهجري سرعان ما دب الضعف ف
والمذهب السني، وأخذ التفكك يدب في العالم الإسلامي ويتسع، فنشأت إمارات إسلامية متعددة، تتقاتل فيما 

هذا الصراع الذي  بينها بالتحالف مع السلاجقة أو الفاطميين، وتتقلب طبيعة تحالفاتها حسب مصالحها، وخلال
وصل ذروته في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري أخذت عوامل الضعف تدب في دولتي السلاجقة 
والفاطميين، فبدأ بعض المراء والقادة في بعض المناطق بالستقلال عن السلاجقة والفاطميين، وكانوا يحظون 

ء بني منقذ في شيزر، فزاد ذلك من التفكك، بدعم من هذا الطرف أو من ذاك حسب ظروفهم، ومن بين هؤل
م، وتمكنت من السيطرة على 1097هـ/ 491ولم ينته القرن حتى تعرضت بلاد الشام لحملات الصليبيين سنة 

م، مستغلين ضعف العالم 1098هـ/ 492مناطق واسعة في شمال بلاد الشام وغربها بما فيها القدس سنة 
 (2)صليبية بالإضافة إلى مملكة القدس. الإسلامي، فأسسوا هناك عدة إمارات

وقد ظهر بنو منقذ في هذه الظروف المعقدة، إذ سعوا إلى بناء تحالفات تتوافق مع مصالح إمارتهم، كما 
أخذوا يواجهون الطماع الصليبية في إمارتهم التي تتميز بموقع استراتيجي مهم، فكانوا يحاربونهم أحيانا، وأحيانا 

اء على علاقاتهم مع الإمارات الإسلامية الخرى، وكذلك كان أمرهم مع الفاطميين والسلاجقة، يهادنونهم، وذلك بن
 (3)م(.1098-1082هـ/532-475مرائهم نصر بن علي بن منقذ )وقد تم لهم ذلك في زمن ثاني أ

فة وفي ذلك الوقت كان آل زنكي يمثلون قوة صاعدة، وقد تمكنوا من توحيد بلاد الشام ومصر وإنهاء خلا
الفاطميين، ورفعوا راية الجهاد ضد الصليبيين وانخرط بنو منقذ ومن بينهم أسامة في هذا الجهاد معهم كحلفاء 
وكتابعين، كما تمكنوا من مواجهة الصليبيين وصد أطماعهم في مدن الشام ومصر، والسيطرة على عدد من 

 (4)ي قاد راية الجهاد ضد الصليبيين.إماراتهم في الشام، ثم خلفهم اليوبيون بقيادة صلاح الدين الذ
 
ُ

                                                           
-200ص م،2005غانم، حامد زيدان، دراسات في تاريخ العالم الإسلامي في العصور الوسطى، المعهد العالي للدراسات الإسلامية،  (1)
203. 

، دار 19-16، ص2غرب، طغانم، دراسات في تاريخ العالم الإسلامي؛ المطوي، محمد العروسي، الحروب الصليبية في المشرق والم )2(
 .205-203م، ص1982 الغرب الإسلامي، بيروت،

مصرية العامة للكتاب، القاهرة، ، الهيئة ال1م، ط12-11الشيخ، محمد محمد مرسي، الإمارات العربية في بلاد الشام في القرنين  (3)
 .314-303م، ص1980
 .230-206غانم، المصدر السابق، ص (4)
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ُ:ُالتعريفُبأسامةُبنُمنقذثانياا
ُاسمهُونسبهُوولًدته:

كلبي هو المير مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني ال
 .(1)م بمدينة شيزر في قلعتها1095هـ/488الشيزري، ولد في عام 
ك، كما عمل تحت لواء الولى وهو صبي، ثم سافر إلى مصر حيث استكمل دراسته هناوفيها تلقى علومه 

نه ، ويقال إ(2)حيث استقر هناك انخرط بالصراعات بين القادة فيها، فتركها ورحل إلى الشام هلكنالفاطميين، 
 .(4)على مذهب الإمامية (3)كان شيعيا

سكنت بلاد الشام وشمال م من قبيلة كلب من قضاعة التي ينتمي أسامة بن منقذ إلى أسرة بني منقذ وه
قوة كبيرة في  لها كان شبه الجزيرة العربية منذ ما قبل الإسلام، وكان لها نفوذ كبير خلال العصر الموي، كما

 في قيادة قبيلتهم وحلفائها خلال مهم ي العلم والدب وقول الشعر، كما كان لهم دورالشام، وكان لسرته شهرة ف
الصراعات على الشام في القرنين الرابع والخامس الهجريين بين أنصار الخلافة العباسية، والفاطميين، وقد 

مؤسسا م، حيث نزلها بأهله وقبيلته، 1076هـ/ 468سيطرت أسرته على شيزر زمن جده علي بن مقلد سنة 
ها من الحملات الصليبية، وتمكنوا وتمكنت أسرته من حكم هذه المنطقة، حيث حمو فيها إمارة إسلامية مستقلة، 

م 1157هـ/552الفاطميين عليها، حتى سنة من الحفاظ عليها بعيدا عن الصراعات السياسية بين السلاجقة و 
 .(5)ة قتل غالبية السكان وأنهى حكمهمحيث تعرضت لزلزال شديد القو 

 
 

                                                           
حموي، ياقوت بن عبد ال بينها وبين حماة مسافة يوم واحد.شيزر: مدينة وكورة في شمال بلاد الشام بالقرب من مدينة حماة والمعرة،  (1)

 .383ت، ص د.، صادر، بيروت ، دار3، ج3: إحسان عباس، طقيقمعجم البلدان، تح الله،
: شكري قيقتح قسم شعراء أهل الشام،م(، خريدة القصر في محاسن أهل العصر: 1955الصبهاني، عماد الدين محمد بن محمد، ) (2)

م(، تاريخ مدينة دمشق: وذكر فضلها وتسمية من حلها 1995مشق؛ ابن عساكر، علي بن الحسن، )، الدار الهاشمية، د498، ص1فيصل، ج
، دار الفكر، بيروت؛ ابن خلكان، شمس الدين 90، ص8: عمر بن غرامة العمروي، جقيقمن الماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، تح

، دار الصادر بيروت؛ الحموي، ياقوت 195، ص1إحسان عباس، ج :قيقم(، وفيات العيان وأنباء أبناء الزمان، تح1996أحمد بن محمد، )
، دار الغرب الإسلامي، بيروت؛ 572-571، ص2: إحسان عباس، جقيقم(، إرشاد الريب إلى معرفة الديب، تح1993) بن عبد الله،

، دار إحيار التراث العربي، 245، ص8مد الرناؤوط وتركي مصطفى، ج: أحقيقم(، الوافي بالوفيات، تح2000بن أيبك، ) الصفدي، خليل
 بيروت.  

: بشار عواد معروف، قيقم(، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والعلام، تح2003الذهبي، محمد بن أحمد، )حول تشيع أسامة بن منقذ   (3)
: شعيب الرناؤوط قيقتح م(، سير أعلام النبلاء،1985) ، دار الغرب الإسلامي، بيروت؛ الذهبي، محمد بن أحمد،775-774، ص13ج

 ، دار الرسالة، بيروت. 166، ص21، ج3وآخرون، ط
الإمامية: فرقة شيعية، وهي أكبر فرقهم، وتسمى أيضا بالثنا عشرية، وتقول بإمامة ذرية محددة من ولد علي بن أبي طالب، من جهة  (4)

ر، ابنه الحسين، وصول إلى إمامهم الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، والذي يقولون باختفائه بسامراء في سرداب، وإنه هو المهدي المنتظ
-66ص ،1م(، موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات الإسلامية، ط1993) الحفني، عبد المنعم، ي آخر الزمان ليملأ الدنيا عدل.وسيخرج ف

 ، دار الرشاد الإسلامية، القاهرة. 68
ار المطبوعات ، د 1الغامدي، مسفر بن سالم عريج، الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي قبل قيام الدول اليوبية في مصر، ط (5)

 99-92م، ص1986السعودية،  –الجديدة، جدة 
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ُ:ووفاتهُحياتهُوعلمهُوعملهُالسياسي
تأسيس إمارتهم بصفات كالعلم والدب والرئاسة، كما عرفوا بالفروسية اشتهرت أسرة بنو منقذ منذ ما قبل 

، كما كان متدينا مجاهدا للصليبيين، وناسخا للقرآن (2)كان والد أسامة مرشد رجلا فاضلا عالما، و (1)والشجاعة
 (3)الكريم.

من قرآن وسنة، وروى تعلم العلوم الدينية وأخذ بوفي كنف هذه السرة نشأ أسامة بن منقذ، فبرز منذ صغره، 
الحديث النبوي عن والده وعدد من الشيوخ والعلماء، وروى عنه جماعة من كبار علماء العصر، منهم، الحافظ 

  (4)ابن عساكر الدمشقي مؤرخ مدينة دمشق، والعالم السمعاني، والديب الكاتب العماد الصبهاني، وغيرهم.
له العديد من المصنفات، من أهمها: العتبار،  ه النثرية،وكان له باع طويل في الدب، إذ تميز بكتابات

ولباب الآداب، والبديع في نقد الشعر، والمنازل والديار، والنوم والحلام، والقلاع والحصون، وغيرها من 
وهو نفسه كان شاعرا، جميل المعاني  آلف بيت شعر جاهلي، 10كان يحفظ أكثر من و المصنفات الجليلة، 

مبتكرا لها، وقد أعجبت قصائده أدباء عصره، ونقادهم، وله ديوان شعري، ويعد أسامة أشعر آل بيته وأكثرهم 
 (5)شهرة.

، وتعجبه الفروسية حتى كان فارسا شجاعا فقدولم تكن هذه الصفات وحدها التي يمتلكها أسامة بن منقذ، 
يبدو كان مقربا من عمه سلطان، ولكن و  .(6)ى نحو إعجابه بفروسية فرسان الفرنجةوإن كانت عند عدوه، عل

قد أثار مخاوف عمه منه أكثر من باقي أخوته، فخرج من شيزر والتحق  أنه وبسبب فروسيته هذه كان أسامة
  .(7)بعماد الدين زنكي، ثم عاد إليها برفقة زنكي لإنقاذها من الروم والفرنجة، وبقي فيها

نور  في حروب مختلفة، وقد حظي هو وأسرته عنده بمكانة عظيمة، وأرسلهزنكي وشارك مع نور الدين 
مراء وفرسان منهم، وفي سنة إلى بلاد الفرنجة، وارتبط بعلاقات صداقة مع أ الدين بسفارات مختلفة وبخاصة

م حدث الزلزال الذي دمر مدينة أهله، وقد أفجعته هذه الحادثة وتألم لما حدث لعشيرته فيها، 1157ه/552
سنة في حصن كيفا جهة الموصل  العتزالفرثاهم بالكثير من الشعار، ولم تمض سنوات حتى اختار 

ام لقراءة والتأليف، وفي عم، وبقي هناك لكثر من عشر سنين، حيث اعتكف على ا1165هـ/560
وبقي فيها إلى أن توفي سنة م استدعاه صلاح الدين مؤسس الدولة اليوبية إلى دمشق، وكرمه، 1174هـ/570
 (8).عاما 96عن عمر يناهز  م1188ه/584

                                                           
، المطبعة 1: شكري فيصل، جقيقالصفهاني، عماد الدين محمد بن محمد، خريدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء الشام، تح (1)

 .497م، ص1955الهاشمية، دمشق، 
 .238، ص 9ابن الثير، الكامل في التاريخ، ج (2)
 .53ص د.ت، : فيليب حتي، مكتبة الثقافة الدينية، مصر،قيقالعتبار، تحامة بن مرشد، ابن منقذ، أس (3)
 .1359م، ص1988دار الفكر، دمشق، ، 3ار، ج: سهيل زكقيقابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد، بغية الطلب في تاريخ حلب، تح (4)
؛ ابن خلكان، وفيات العيان، 501-500و 498، ص1القصر، جصبهاني، خريدة ؛ ال91-90، ص8ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج (5)

 بيروت. ، دار العلم للملايين،291، ص1، ج15م(، العلام، ط2002) ؛ الزركلي، خير الدين،196-195، ص 1ج
 .64ابن منقذ، العتبار، ص( 6)
 32-30صم، 9671بية، مطبعة أسعد، بغداد، الآلوسي، جمال الدين، أسامة بن منقذ بطل الحروب الصلي (7)
 .76-70الآلوسي، أسامة بن منقذ، ص( 8)
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 لقد كان أسامة بن منقذ ابن أسرته وعصره، فقد كان من بيت علم وفروسية وإمارة، شاعرا أديبا، وفارسا
كانوا  مأواليوبيين، وك والمراء، سواء أكانوا من المؤيدين للعباسيين كالزنكيين شجاعا، أعجب به الخلفاء والمل

ابة من أتباع الفاطميين، كما وارتبط بصداقات مع ملوك وأمراء وفرسان من الفرنجة، ما يعكس لنا شخصيته الجذ
ت لما يمتلكه من صفا والمتكاملة، ولم يمنع ذلك من أن يتعرض للحسد أو أن يكون مصدرا لإثارة الخوف، وذلك

تولي الحكم، ويبدو أنه كان مدركا لذلك، فانخرط ببعض المغامرات السياسية في الشام ومصر كانت لتؤهله 
 تدفعه للخروج عنها، على نحو ما حدث له على يد عمه الذي كان أول من تنبه لشخصية أسامة.

، حب عشيرته، وكثيرا ما عاتبهم في شعرهما حدث له على يد عمه، إل أن أسامة كان يحبه ويمالرغم وعلى 
د وحارب عنهم دفاعا، ولما وصلته أخبارهم رثاهم بأشعاره، وبكاهم، وسيعالج الباحث مواضيع شعر القارب عن

 أسامة، وارتباط هذا الشعر بالحداث التاريخية في عصره.  
ُ

ُ:ُشعرُالأقاربُومواضيعهثالثاا
، فالتفكك مستثنىه أسامة بن منقذ فيه، ولم يكن العصر الذي عاش فييا ي يحيتأثر الشعر بروح العصر الذ

ة، فانتشرت العديد على العلاقات الجتماعي اقد انعكست آثاره قتصادية وتدهور العلاقاتوتردي الوضاع ال
ا أيضا. ، التي جاء الشعر ليعبر عن أثرها فيه، أو ليصورها ويصفها، أو لينتقدهمن المفاسد الخلاقية المجتمعية

 (1)وذلك ضمن السياق الجتماعي للشعر، سواء من حيث الشكل اللغوي، أو من خلال وظيفته.
اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة،  ارتباطاتإن مفهوم القرابة من حيث هو ارتباط بالنسب يستحضر 

ترتبط بشكل مختلف من حيث قوة حضورها في المجتمعات عبر تاريخ، وباختلاف نمط معيشتها:  التزاماتوهي 
وتمتد لتضمن لتزامات حيث تحضر هذه ال كمجتمعات بدوية ، ريفية، مدنية، أو من حيث مكانتها الجتماعية،

 بشكل ملحوظ  تساعهوتنخفض قوته ومدى ابين المجتمعات البدوية، خط النسب  شمولها بشكل أبعد وأقوى ضمن
في المجتمعات الريفية والمدنية على التوالي. وقد احتفظ مفهوم القرابة بقوته في المجتمعات الإنسانية بشكل 

لإسلام حفظ النسب ، وقد اعتبر اعام، وخصوصا لدى المجتمعات الشرقية، على نحو العرب والكراد والترك
 (2).الواجب حفظهن حد الضرورات الخمسوالعقل والمال والنفس( أ الدينبالإضافة إلى )

في مراحل الزمات الجتماعية، أو السياسية، سواء  وبخاصةومن الطبيعي أن يختل هذا المفهوم بدللته 
في المجتمع ككل أو ضمن طبقات وجماعات تتعرض لآثار الزمات بشكل أكبر، وهو ما ينتج عنه مجموعة 

أشكال الشعر الجتماعي، فإنه يمثل العادات والتقاليد والسلوكيات في  ن شعر القرابة منبما أمن السلوكيات، و 
 كما أنه يعكس حالة الشاعر النفسية جراء تفاعله ضمن هذه العلاقات. (3)العلاقات الجتماعية بين القارب.

عتنق إن بنية هذه المجتمعات التي عاش فيها أسامة بن منقذ تتكون من هذه الشعوب الشرقية بأغلبيتها، وت
إن كان من ذوي القربى،  وبخاصةالدين الإسلامي، وتحيا ضمن ثقافة عربية وإسلامية تدعو للإحسان للإنسان 

                                                           
 .323-321م، ص1990 سلام، محمد زغلول، الدب في العصر اليوبي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (1)
ب، حسام الدين، كريم زكي، اللغة والثقافة: دراسة أنثرولغوية للفاظ وعلاقات القرابة في الثقافة العربية، الهيثة المصرية العامة للكتا (2)

 .159-152م، ص2010القاهرة، 
 130م، ص2020الدليمي، نهى محمد، الحياة والموت في صدر الإسلام، دار الخليج، عمان، ( 3)
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وترعاها، وقد كانت أسرته كما رأينا أسرة حاكمة، عربية النسب، هذه المجتمعات بتقاليد تحفظ النساب  تتميزكما 
به من صفات عربية أصيلة كالفروسية والشجاعة والكرم، وإليها تنتهي رئاسة القبيلة، بالإضافة إلى ما تميزت 

 .وإسلامية من علم وأدب
وتعرض العديد من  عمه عن شيزر، يولهذا فإن ما تعرض له أسامة بن منقذ، من إبعاد على يد عمه وبن

في  أهله وأقاربه من موت مفاجئ جراء الزلزالأهله للغربة عنه، ومقتل بعضهم، وأسر بعضهم، ثم ما حل ب
شيزر، قد انعكس على شعره، حيث كان القارب كثيري الحضور في شعره، كما كان لآثار فقدانهم جراء الموت 
أو السفر أو السر أثر سلبي على حالته النفسية، فامتلأ شعره بإيقاع حزين، ومواضيع مثل الشكوى والغربة 

ما مالرغم على  سامة بسببهم ولجلهماشه أمشاعر الحزن الذي عكلها عكست وقد وحتى الحب والحنين والرثاء 
 (1).عاناه منهم

إن هذا الشعر يندفع تحديدا من نظام فكري منهجي ساد خلال العصور الوسطى، ومن بينها الثقافة 
، (2)الشر /الخير ،الجميل/ القبيح ،ن أطراف متناظرة على نحو : الصدق/ الكذبالإسلامية هو نظام التقابل بي

 أكثر خلال المبحث التالي.وهو ما سيتضح 
 
ُعرُالأقاربُفيُشعرُأسامةُبنُمنقذشُصورة
ُ.الرحيل.ُالصورةُالسلبية:ُالغضب/ُالشكوى/1ُُ

عن مشاعر سلبية تعكس بلغة الشعر طبيعة العلاقات بين القارب، وقد تعبر عن الصورة السلبية تعبر 
اد عنهم، وصول إلى ذم فعالهم، قرار بالبتعح بين الغضب والشكوى، واتخاذ و مشاعر ومواضيع مختلفة، وتترا

حتى هجائهم، على أن أسامة بن منقذ قد ترفع عن الموضوع الخير، أي الهجاء، فديوانه خال منه، وخصوصا و 
للتقاليد وأيضا  (3)تجاه أقاربه من أبناء عمومته الذين أخرجوه هو وأخوته، وذلك لما يتحلى به من أخلاق الإمارة

شعر، فالهجاء ل يوجه للأقارب والقبيلة، إذ الشاعر أساسا هو لسان القبيلة والعشيرة، يذب عنها، العربية في ال
وأسامة بن منقذ بعلاقته بالعروبة والقبيلة، ومبادئ الفروسية العربية، ل يمكن أن ينخرط في  (4)ويرفع مفاخرها.

 نه سيجلب الذم لنفسه أيضا.كهذا؛ إذ إ فعل
 ولذلك فقد اتجهت تعابيره الشعرية نحو مواضيع أخرى عبر فيها عن علاقته مع أقاربه، وغضبه، وما تعرض

وتظهر مشاعر الغضب هذه منذ خروجه الول من شيزر في حياة أبيه، إذ له على أيديهم، مخيبين ظنه فيهم، 
ودة يطلب من أبيه أن ل يلزمه بالعيعبر فيها عن هذا الغضب، فهو منذ البداية أرسل لبيه رسالة تضم قصيدة 

 إلى شيزر:
  ث قل  مر ه ق  ل ت ل زم ني بالهـــــــــــــــــــــــوان وحمــــــــــلـــــه       إن احتمال  اله ون  

                                                           
 78م، ص2018تريعة، أشواق، تجليات الحزن في شعر أسامة بن منقذ، رسالة ماجستير، جامعة بسكرة، الجزائر،  (1)
 34-33م، ص2010الحركة، دار الفكر العربي، بيروت،  –الموسيقى –اللغة مفتاح، محمد، مفاهيم موسعة لنظرية شعرية:  (2)
 24، ص1950، 885لرسالة، مصر، عدد بدوي، أحمد أحمد، أسامة بن منقذ وشعره، مجلة ا  (3)
 .61ص م،1947حسين، محمد محمد، الهجاء والهجاءون في الجاهلية، مكتبة الآداب بالجماميز، القاهرة،  )4(
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م حن   ـــــ ــرم   ني وقطع  الرض  دون  معاشــر       كل  علي لغير ج  ع   (1)ق  ــد 
الب  لزامفإ، البنهذه الشكوى الغاضبة منذ بدايتها تطالب الب بعدم ممارسة سلطته الإلزامية تجاه  تعد

وكهم لبنه بالبقاء، وتحمل عمه وأولده وما يجري له على أيديهم، قد شبهه الشاعر بصورة فنية توضح حقيقة سل
شاعر، يتقبله ال ل وهو ما لذل وثقله المرهق،تجاهه، وما يشعر به جراء هذا الشلوك، وهذه الصورة شبيهة بحمل ا

قهم ويفضل عليه لما عنده من كرامة وإباء مفارقة والده وأهله، والتغرب عن موطنه دون أن يكون له ذنب في حن
 وتغيرهم عليه، ثم يبث شكواه لوالده جراء ما لقيه منهم قائلا:

 
هم ي ظ  درو هم من غ   ر ق  ــــــــحــــي  تــــلفتكاد  من غيظ  ع       تغلي علي  ص 

ى إذا نظـ يـــــــون هـــمتعش  ر ق         ــــروا إلي  ع  م س  دوني ت ش   حتى كأن  الش 
د ت  علي  بضائعي فيهم بي عليهمفـــــ ك س  بي ول ن س  ــــــــــفـــــــق   لا       أد   ي ن 

يا علي  رضاه م   ـــــــق   أع   (2)فيـــــئ ســـــت  م ن        إدراكه  ما الن جم  شيء   ي ــــل ح 
 

، وذلك في اه، من غيظ يحرق صدور  الشاعر في هذه البيات لبيه بشكوى غاضبة ما يلقاه من أقاربيصف 
ىلتي يصفها أسامة بأنها ا همعينشدة الغيظ الذي يحملونه تجاهه، والذي يظهر من خلال أ ة وصف ش  ( كلما )ت ع 

لما فيها من نظرت إليه، وهذه الكلمة التي جاءت في صدر البيت قد وظفها الشاعر في قصيدته بطريقة ذكية، 
وهي: التغافل والإعراض والتعامي عن رؤية الشياء أو الميل عنها بشكل قصدي؛  تكسبهم صفات سيئة معان

( )الشمس نقيض لهذه المعاني إذ رمز لنفسه بأنه مثلجاعلا من نفسه ال (3)معان تدل على الظلم والنتقاص.و 
هي التي تجعلهم ل  وصفاتهم ومعانيهم هذه (4).الجمال، الخير، الحقيقة/ النور، القوة التي ترمز لصفات:

وقد دفعه ذلك للابتعاد عنهم، فقد وصل  ول يستطيع هو نفسه أن يغيرهم فيجعلهم مثله.يقدرونه حقيقة قدره، 
 لنتيجة مفادها:

 
ــــوني فالبا ــــــــف  ل  القارب  بر ه م وح ـــــنــــــو ه ــــم     فـــــإذا ج  ف ـــــق  ف ض   عد  أر 

ـــر ق   هــــــــم     إن ي إذا  عبد  المطــــــامع  أخ ــ ــــــف  ود   أتظنني أر جو عواط 
ـــــوابيني  شا     منها ندوب  ما ب ق يت  وم ا ب ق  نــــــــــات  في الح   (5)وبينهم  ه 

 

                                                           
 128، ص1996، دار صادر، بيروت، 1ابن منقذ، أسامة بن مرشد،  الديوان، ط  )1(
 .128ابن منقذ، الديوان، ص  (2)
، دار صادر، بيروت. 60-59، ص15، ج3: اليازجي وآخرون، طقيقهـ(، لسان العرب، تح1414) مكرمابن منظور، محمد بن  (3)

 (.)مادة: عشا
-335م، ص1992م(، الرموز في الفن والديان والحياة، ترجمة: عبد الهادي عباس، دار دمشق، دمشق، 1992سيرنج، فيليب، ) (4)
337-370 

 .128ابن منقذ، الديوان، ص( 5)
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أن  يفترض التي (1)الحنون بافتراض أخلاق وسلوكيات البر و عر تكمهذه النتيجة التي توصل إليها الشا
ففراقهم أفضل للإنسان، مؤكدا لوالده أنه ل ينتظر منهم مبادلته العواطف  يفعلواتصدر من القارب، فإن لم 

والسلوكيات الفاضلة، وذلك لتوصله لنتيجة بأنهم غير قادرين على امتلاكها، واستحالة أن يعلمهم هو إياها، وإن 
هذه المعاملة التي  بقاءه ليصلوه بما ل يملكوه هو مجرد حماقة، خاصة وأنهم قد تركوا له جروحا ل تبرى جراء

 ه الحميدة. بسبب أخلاقلقيها، مع إدراكه العميق بأنه هو أيضا ترك لهم ندوبا 
 

( قد قتيار الشاعر لقافية بحرف القاف )هذه المعاني تتوافق مع دللت ضمنية لقافية هذه القصيدة، فاخ
دة، ودللته  ، (2)إلى القطع، والقوة، والصلابة تشيرأعطت للقصيدة خصائص هذا الحرف، فصفة نطقه تتسم بالش 

ينفصل عن أهله لما لقيه من عمه وأبناء عمومته  /إذ قرر الشاعر أن ينقطع وهي دللت وجدت في القصيدة؛
من معاملة سيئة، وهو يتخذ هذا القرار بموقف قوي يعبر فيه عن قوة صفاته التي حسدوه عليها، ول يبدو ضعيفا 

 .هملقيه ويلقاه منهم، بل إن هذه الشكوى قد عبرت عن إيقاع غاضب تجاهحتى في شكواه لبيه لما 
إل أن هذا الغضب الذي يعيشه الشاعر سرعان ما انكسر عندما وصله عتاب من أبيه، ولوم له على فراقه 

 لقومه وأهله، وهذا ما يتضح من بداية هذه القصيدة التي جاء مطلعها:
 

ل   دي ومن ق   ق  ـــــفـــقـــي       أم  ما ي ريــــب ــــك  من أجفــــاني  الد  ماذا يروع ك  م ن  و ج 
ق مي      ونوم  جفنيك  عن هم ي وعن أرقيهـ ــــناك  ب رؤ    (3)ك  من دائي ومن س 

 
مع لقول ا أنه قد سأيض   لكنهوحسب، و  لى قلب أبيهالشاعر هنا عن خيبة كبيرة بأن شكواه لم تصل إيعبر 

ة ، وذلك عندما جعلوا البن الشاعر ل يمتلك أي مشاعر شوق أو محبوغروا صدره عليهأ الذيالوشاة في ابنه 
 ، ولهذا فالشاعر يخاطب والده متسائلا قائلا:لبيه ولهله

 
ل قي اإ يه   ل وان  من خ  ق ك  مجد  الدين تعلــــــم  أن        الصب ر  عنك  أو الس   ب ح 
دي عن ك  م غ  اأو  د  ب ع  ذ بن  ش ــ نني ب ع   ــيــــقـــــــتبط         بالعيشِ  إن ي به ل ت ك 

ل بي من شــــوق  ي ـق ـــل ق ـــل ــه         إلى ل قائ ك  ماذا م ن  نـــــواك  ل ــــــــــــقـ ــــي  (4)يا ويح  ق 
 

لنكسار ما يؤكد هذه المحبة، ويزداد ا يه من الشواق إليه، والحزن عليهالشاعر لبيه محبته له، وأن فيؤكد 
 عند الشاعر بقرب الواشين من أبيه، وتمكنهم من تغيير رأيه بابنه وهو ما يعبر عنه قائلا:

 

                                                           
 .206، ص 14ابن منظور، لسان العرب، جلشفقة والعاطفة. ا الحنو: (1)
 146-144م، ص1998عباس، حسن، خصائص الحروف في اللغة العربية: دراسة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  (2)
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ق   وت  وسوء  الشك  في ن س   وأن  قل ب ك  قد  ران ت  عليه  من  الــــــ       واشين  حتى غ د 
فـــ ــــرات  ب  مـــــــــــا     بهم تباريح  أشواقي إليك  و  ــــــــــوى ن ــــــــــــط ـــق  أجـــــــن  مـــــــــن  ز   الج 

ك  عن       عيني و  د  باأما كفاهم  نوى داري وب ع  ق ة  إ خوان  الص  ـــــــ ف ـــــــر  ق  الص   ـــــــــد 
ـــ ـــــــــب  معركـــــة        دريئة  الس   (1)ــــمـــــــر  والهــــــــــــندي ـــــــة  الذ لـــــــــــــــــــــــق  وأن ني كل  يوم  ق ـــــــط 

 
مؤكدة على ( إل أن حركة الكسر للقاف قد جاءت قهذه القصيدة وإن جاءت على قافية حرف القاف )

لتي ا أشواقي( /عكستها الكثير من الكلمات مثل: )وجدي/ قلقي/ دائي/ سقمي/ أرقيمعاني النكسار التي 
رتبط وهذا النكسار ي ،( الكثر قوة في إمالته ودللة انكساره من حركة الكسراختتمت بصوت الإمالة الياء )ي

ديد بمواضيع مترابطة تتآلف منها أجزاء القصيدة: أول: عدم دخول شكوى الشاعر لقلب أبيه. ثانيا: الحزن الش
نه يتذكرهم حتى خلال الحروب التي يخوضها إي، حيث على فراق أبيه وأهله وتعذبه في هذا المنفى الختيار 

ذا رحيله إلى هقرب الواشين من أبيه وتصديق الخير لهم، على الرغم من أن هذا مع عماد الدين زنكي. وثالثا 
إنما و المنفى، والبتعاد عن جوار أبيه قد كان بسبب هؤلء الوشاة تحديدا الذين لم يكتفوا بإبعاده عن وطنه، 

  غروا صدر الب على البن المنفي والمغترب.أيضا أو 
 

ُ:والعتابُوالرثاءُوالغربةُشوقُالُ.ُالصورةُالإيجابية:2
لقد جاءت معظم القصائد في التشوق والعتاب على الهل عند أسامة بن منقذ موجهة في الساس لسرته، 

كم ورفاقه، وبعض المراء ورجالت الحه ه لعمه وأبناء عمومته، أو لصدقائوهذا ل يعني خلوها من عتاب موج
ع قاربه، أما موضو في عصره ممن ارتبط بهم بعلاقات صداقة. وسيركز هذا البحث على الشعار التي قالها في أ

 خوانيات.صدقاء فهو ضمن مجال آخر يعرف بالإالعتاب والتشوق للأ
 هو موضوع هذه القصائد، كموضوع لقد كانت بداية هذه القصائد منذ اغترابه بحياة والده، وقد كان الب

 لتشوق الشاعر بشكل رئيسي، فمن ذلك قوله:
 

ر ع من ن داك  ربيعي ذ ب ت  لي من جود  كف ك  م ور دي      فصفا وأم   أع 
نيعي افخر        هوبك  اعتليت  وط ل ت  من ساميت   ن  ص  ك  ل بح س   بمجد 

دي عنك دهر  جائر       وإلى جناب ك  إ  (2)ن  سلمت  رجـوعيوقضى ب ب ع 
 

الشاعر هنا تشوقه لبيه بمدحه بصفاته البوية، فتربيته وإكرامه لبنه قد جعلته مزهرا بين الناس، متسما يبدأ 
بصفات حسنة، وما حققه من منزلة عند المير زنكي وغيره ل يرجعها الشاعر لنفسه، وإنما لبيه الذي أورثه 

الوساط الحاكمة آنذاك من فروسية وأدب وعلم جعلته مقدرا بين الناس، وهي هذه الصفات، وما يعرف عنه بين 
زمان له العودة، صفات ورثها أسامة وتعلمها منه، ثم إنه يشكو لبيه حكم الدهر بفراقهم، مؤكدا له إن كتب ال

                                                           
 .129ابن منقذ، المصدر نفسه، ص  (1)
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ه الخرى، فمنها لتزام بقربه، في إشارة إلى ما فيه من شوق إلى والده، وهذا ما تؤكده قصائدفسيعود ليكون ال
 قوله:

ع  الم نى د  ه       خ  ص  خ   من قلبي  الخف اق   أخلو بأف كاري لتدني  ش 
 وأ كرر التسآل  عن ه  لجاهـــــــــــــل      علمي وتل ك  ع لالة  المشـــــتـاق  
نـــــــي  ف رقة  وشقـــاق   د  ب ي   فإذا ت سام ح  لي الزمان بق ربـه      من  بع 

م ت والإط راق  باث ث ته   دي وق لت  يرق  لـي       فأجـــاب ني بالص    و ج 
ح  حق رفاقي حي أضاع الن ص  عـــــــي       ن ص   ويلوم ني فيه  رفيق  يـــد 

ــــــاق   اإيه   هلت  تباي ـــــن  الع ش  ر  اله وى     ل ك ن  ج  تكي ح   (1)كلانا ي ش 
 

تصويره لما يحدث له جراء هذا الشعور، فهو يخلو بنفسه إن الشاعر يصف ما فيه من شوق من خلال 
ذا الفعل هو كما يعرف هو نفسه عملية خداع للنفس وأفكاره ليرافق طيف أبيه في فكره، وليحضر أمامه، وه

، بل لتخفف من الشوق الذي يستعر في قلبه، إذ يمنيها بلقاء أبيه ولو في الخيال، وهذا من عظيم محبته لوالده
يطمئنها و ، فقط ليعلل نفسه نه ول يعرفون أخبارهل يعرفو  كانوا لوناس القادمين والعابرين عنه حتى الإنه يسأل 

أن والده بخير، وهو يصف هذا الفعل على أنه من الفعال التي تهدئ من ريب وتخوفات الإنسان المشتاق، 
وم بعض الصحاب له على هذا وهو يتمنى أن يجتمع بأبيه وأن يبث له مشاعر الشوق والمحبة، ويصف له ل

ض التشوق لبيه الذي ل تدل مكاتباته لبنه على حمله لهذه المشاعر، وذلك في إحالة ضمنية للشاعر على بع
 لكتب الملامة والعتاب التي أرسلها له والده بتحريض من الوشاة والتي ذكرها الباحث سابقا، ولكن الشاعر 

لب اهم موقف أبيه بأن له طريقة مغايرة في الحب والشوق لبنه. وقد أكد يستمع لهؤلء الصحاب وإنما يبرر ل
 لبنه على تشوقه له في رد بقصيدة يقول في مطلعها:

زي عن الشواق  بالشواق   ك  بــــاقي       أج  د  د ب ع   أتظن أني ب ع 
 ومنها قوله:

ت ك ن  أ ب ــــــــد   ك  فهو غ الم  أس  ــــد  ـــــب  نـــــــازل       إل  لب ـــع  ط   ير  م طـــــــــــاق  لخ 
يت  شقاقي ل بي وي بدي إن  عص  د  فيك  أطاعني       ق  ت  الوج   فإذا أط ع 

ـــل ت  أن ي   ت ــــك خ  ر  قاه من ا فإذا ذك  ــــة  شـارب        ث م ل  س   (2)ســاقـــــيلم دام 
 

التي ل توصف بالكلمات، إن هذه المشاعر يصورها الب عن انفجار الب بمشاعره هذه القصيدة تعبر 
قه لبنه، فمنذ بدايتها يصف الب بتساؤل استنكاري أنه هل هو حي اشو أالشاعر بصور يستشف منها لوعته و 

تحذف ياؤها وتعوض بتنوين أصلا ليجازي أشواق ابنه بالشواق؟! إن هذا ما تدل عليه كلمة )باقي( التي لم 
(. بل إنه يصور نه يستنكر إن كان )باقيا على قيد الحياةء حالته حتى إالكسر، وإنما أبقاها لتشير إلى مدى سو 

لبنه صعوبة حدث فراقه، فهو أشد خطب مر عليه في حياته التي قضاها في السياسة والحروب ومشاهدة 
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مشاعر، وإنما يعصيه ويتمرد عليه، فهذه المشاعر قد خرجت عن الهوال، وقلبه ل يطاوعه في تخفيف هذه ال
 سيطرته، فتجعله كالمخمور والسكران، إشارة لما لسامة من مكانة في قلبه.

ولم يكن الب وحده موضوع تشوق أسامة وعتابه، فجراء تقلب الزمان به وبأخوته الذين نزحوا مع أسامة 
بينهم  السر، فجرتفتفرقوا في البلاد، ووقع بعضهم في  ه عليهم جميعا،بعد وفاة أبيهم جراء انقلاب عمهم وأولد

كتاب إلى أحد أخوته جاء  مكاتبات، فاض بعضها بالكثير من المشاعر التي تعبر عن رابطة الخوة، فمنها
 فيه:

لى الت نـــا      ئي والت داني في ازديــــــــــــاد   يا م ن    هواه  ع 
ت  مـــغترب   ب ح  ك  ب ي ن  أه لي في بلادي اأص  ـــــــــــ     ـــــد   لب ع 

ش ـ  توح  ــــــــفـــراد   ـــام س  ة  ذي ان  ش  ن وح   مع كثرة الــــــ     ـــخ لا 
ك  من تباريح الـــــب عــــــــ ــــــــــــــــ     ـــــد  ـــــــت  ب ع   ــــاد  وأقل  ما لق ي 

 (1)ح  فيـــــــ     ـــــض  م دامعي وحمى ر قاديشوق  إل يـــــك  أبـــــــــا
 

بل إنه  كان قريبا أو بعيدا،أفي قلبه، حتى أنها تزداد سواء  االشاعر هنا لخيه المكانة التي يحظى بهيؤكد 
لهه عن ه حوله، وكثرة الصدقاء الذين يجالسهم لم تخيه عنه رغم أن أكثر أخوته وأبنائيشعر بالغربة جراء بعد أ

يل شوقه له، بل إنه يصف لخيه أقل ما يلقى من بعده عنه، وهو الشوق الذي يجري دموعه، ويجعله ل ينام الل
كأن به حمى، وفي هذه الصورة في البيت الخير يشير بشكل ضمني إلى عرض من أعراض الحمى، فهي 

سات اع  لما حوله، مع حدوث هلو تجعل الإنسان ل ينام بصورة مطمئنة، إذ ينام الإنسان وهو يتقلب كأنه شبه و 
ل مختلفة، فكأنه يريد أن يعبر لخيه عن هذا الثر فهو يتقلب ويفكر به ويشبه هذه الفكار بالهلوسات خلا

 الحمى.
 اوفي قصيدة أخرى يصف ابن منقذ كتابا جاءه من أحد أخوته يعاتبه فيه، ويبدو أن هذا العتاب كان عتاب  

 وينولكن هذا العتاب على ما يبدو قد جاء فيه توكيد على المحبة بين الخ رفه،على أمر ما جرى بينهما ل نع
 رد أسامة في قوله : ليهوهو ما يشير إ

 
ت ريح  ب ب ث ـــ فأهـــــلا   ـــت ــــب  ت س  م     ه  ــبع  ـــــــــــــــــد  اأن يستمر بك   يـــنن  ــــــويؤ  ق   لــح 

عي )    لبي ولذ  سماع ه  لقد راق  في ق م  ني من حديثك يا سعد  ب س   (2)(فز د 
 

إن الشاعر يشعر بلذة بعتاب أخيه، فهذا العتاب على ما يبدو قد جاء فيه ذكر لمحبة الخ لخيه أسامة، 
ويلاحظ أن الشاعر يعرف أن مفهوم العتاب هو دليل على المحبة، فالعتاب ل يصدر إل لمكانة الشخص 

أن هذا العتاب من الخ قد جعل أسامة يشعر بالطمأنينة تجاه أخيه، فالعتاب يزيل المعات ب من المعات ب، كما 
رف في الحقد بين المتحابين، ول يبقي في قلوبهم شيئا إن تفهم كلاهما المر بشكل صحيح، وفهم أسباب كل ط
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من العتاب  ه، والشاعر قد طرب بعتاب أخيه له على ما يبدو ل لما في هذاتصرفه، واعترف المخطيء بخطئ
 (1)ما أثاره في قلب الشاعر فتمثل بعجز البيت الخير بقول عباس بن الحنفل  محبة وبث للمشاعر وحسب، بل 

 تعبيرا عن إعجابه بكلام أخيه:
ديثك  يا سعد   ني من ح  نونا فز د  ت ني     ج  د  عنها فز د   (2)وحدثتني يا سع 

 
الخ وأخيه فحسب، بل حضر أيضا البناء في شعر ابن ولم يكن العتاب والشوق موجها بين الب وابنه و 

 منقذ، وذلك على نحو قوله:
 

ت بــــي إلـــيــــــــــــــــــك   ني     إليك  اشتياق  مواصلتي ك  فـــــابل عليك  تأ ا ت ـــزيد   س 
فا  ولي أسوة في الناس لو نفع ال سى     فمن قبلنا ي عقوب  فارق يوس 

 بال سى هفا ه  نت  ها الســــــــــــــــــى     وقلبي إذا سك  ك  د تمل  ولكن  نفســــــي ق
ن ـــــع  بالن ــــــــــــــــــوى  ب  اليام  ت ق  س  هـر  بالف رقة اشتفى     وما أح  ف  الد  ر   (3)ول أن  ص 

 
قد وصل لمرحلة أعلى من الشوق  بل إنهمن الشوق وحسب،  ابنه أن كثرة كتبه إليه ليست إن الشاعر يخبر

لتأسي هي التأسف على فراق ابنه، ولم يستطع أن يتخذ من نبي الله يعقوب وابنه يوسف عليهما السلام أسوة له با
 والصبر على هذا الفراق، فهو محتاج لبنه ومواساته، ويصل الشاعر إلى حكم بأن الزمان ل يقتنع باكتفاء

 عنهم، بل يزيده من هذه الوجاع والآلم التي صارت بمثابة حكم عليه. الشاعر من فراق أحبابه والبعد
 ولم تكن أشعاره مقتصرة على هؤلء وإنما أيضا قد خاطب بها بعض أبناء أخوته، ففي قصيدة لبن أخيه:

 
نيه شوقي على النوى      لن ت  إلى قلبي من الف ك ر  أق ر ب    (4)أيا غائبا ي د 

 
أخذ الشاعر يشتاق لهله وأرضه حتى أولئك الذين أبعدوه هو بل إنه وجراء الزمن وتطاول اليام عليه 

 وأخوته، فها هو يشتاق إليهم بعتاب مرير قائلا:
 

قا روف  الليالي قبل أن نتفر  ل نـــــــــا     ص   أأحبابنا هلا  سبقتـــــــ ــــم بوص 
تقى  ممكن    تشاغلت م  بالهجر  والوصل    وليس إلينا في الحوادث مر 

نا  روف  زمان نــــا     أمان  كأن ا أخذ  ث  موث قا امن ص  ــــور  الحواد   (5)ومن ج 

                                                           
العرب، ولد ، من قبيلة حنيفة العربية، شاعر عباسي صاحب غزل رقيق، ويعد من أغزل شعراء باس بن الحنف: بن السود الحنفيالع )1(

 .259ص /3الزركلي، العلام، ج م.808هـ/192في البصرة، ونشأ في بغداد، وكان كل شعره في موضوع الغزل والتشبيب، توفي سنة 
 .98م، ص1954: عاتكة الخزرجي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، قيقالعباس بن الحنف، الديوان، تح )2(
 .125-124ابن منقذ، الديوان، ص (3)
 .111ابن منقذ، الديوان، ص  )4(
 .130ابن منقذ، الديوان، ص  )5(
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 ، فهو يعاتبهم علىالإيقاع في القصيدة وعلى معانيهاإن الشاعر يمزج شوقه لهم بعتابه الذي سيطر على 

ادته عدم وصلهم له رغم أن ذلك ممكن، كما يعاتبهم باختيارهم خيار الستمرار على الهجر له، وهذا الشوق قد ز 
مصائب وقعت على الشاعر واسرته، فعندما أسر أخوه من قبل الفرنجة خلال خروجهم من مصر، أرسل إلى 

 فمنها:اذه، ابن عمه أمير شيزر قصيدة يرجوه فيها بالتدخل لإنق
م في الغلال  والظ ل ــم   نج له       حول  تجر  ـــر  الف ر   هذا ابن  عم ك  في أس 

 معتصم   يا خير من عل ق ت ه  كـــف        أنا الداعي نداك لـه   يدعوك  ل بل  
بى ويرجوه للجل ى ذوو الر حـــــــم    وأنت أكرم  من ت ث نيه عاطفة   الــــــــ      ق ر 

 
ولكن  (1)ل أن هذه القصيدة لم تحرك ابن عمه ول أقاربه في شيزر، ولم يساعدوه بافتكاك أخيه من السر.إ

ما فعلوه بحقه، ورغم عدم ملهله وأقاربه المودة رغم  لا يزال يكن  فغربته وبعده عنهم كان  بسببالشاعر 
بشكل حزين يعبر فيه عن حب شامل وحنين مساعدته له، وقد كانت هذه المشاعر تراوده دوما، إل أنها تنفجر 

 وتغرب، وبهذا يقول:
رور  من الم ر   ن    الن وى      أبد  ع  باو  أين  الس  ط ن  ول خ لا   فلا  و 

ويلـــــ ــــــــــــــه       وسرورهم  فيه له أحــــــ ـــــــم  لع  يد  الب ري ة  موس   ــزان  ع 
ل  الجميع  تزاحمت   م   (2)في قلب ه  المواه  والنيـــــــــــران     وإذا رأى الش 

 
الغربة بفالشاعر قد راعه الزمان دوما فجعله بلا أهل أو وطن، يتقلب في البلاد والسفار، ويزيد هذا الشعور 

وت مرؤيته للناس في العيد وهم مجتمعون وفرحون بالعيد، وهو وحيد، في غربة أهله ووطنه. وقد زاد الطين بلة 
لني، عاربه بزلزال شيزر الذي ترك أثرا عظيما في قلبه، فقال فيهم قصائد رثاء عبرت عن حبه لهم بشكل أهله وأق

 :فمنها قوله
ب   ي ا ر بوع ك  م ن  ر  نــاز ل       ساري الغح  م  ل  هام  هام ل   ى و   مام  ب ك 

ق ت ك  يا دار د   وس  ل   اله و ى ب ع  ف ح  باله تون  الهاط  ف اء  ت س  ط   الن وى      و 
ت ى ت   ل  رو   ح  ل  ذاو  ذابـ ــــل   ماح   ض  ك   ماحل         عاف  وت روي ك 

ل   باب  الراح  ر خ  الش   أبكيك  أم أبكي زماني فيك  أم         أهليك  أم  ش 
عي أن ي   م  ر  د  ب ـــة  وم ناز ل  ه  السى      والوجـــد  ب يـن  م  قس   ما قد   أح 

ف   ــف قته  س ــر  ن  ماحــل     وهـــا أنا ماث ـل        اأن  ف   (3)فـي ماحل  أب كي ب ج 
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 .104ابن منقذ، الديوان، ص  ((2
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إن هذه القصيدة التي تميزت بمطلعها حيث يحيي الشاعر أطلال مدينة أهله، ولكنه محتار هل يبكي 
ه الذي الكارثة، أو شباب بسببه وماتوا نيسكنو المكان، أو الزمان الماضي الذي قضاه فيه، أو أهله الذين كانوا 

ذهب بهذا المصاب، فدمعه مقسم بين بكاء الهل والوطن، وهو أمر يفوق طاقته، وهو ما يعكس ندبا لهم على 
 وعادة العرب، ولكنه سرعان ما يدخل في تأبينهم ذاكرا محاسنهم المرتبطة بصفات الفروسية والكرم والنجدة 

 القيادة قائلا:
ب  الفناء  لطارق  أو ناز ل  من   ل  م ك روه  الل قاء  م نازل    ر ح   ك 

ليل  الواصل   ة  للخ  ل  الم ق اد  ه  دائ ه      س  ب  علـــى أع  ع  م ت م ن ع  ص 
(1) 

 
د وهي صفات ترتبط بالفكر والشعر العربي بالمديح منذ العصر الجاهلي، ولكن الشاعر يغادر التأبين ليعو 

ل در الدنيا، وتقلبها، وهي صفة تحقيرية، بالمقارنة بصفات أهله، أي أن الشاعر في مقابللندب، مستعينا بغ
 مديح أهله في المرثية، يذم الدنيا وفعلها بهم وبه:

نيا و خالف  فعلهم             أفــعالها فبغتهــــم بغـوائل   وا على الد   ع ز 
ــم  بخطوب ــها           ور   تالت ـه   م ت هم  بحوادث  وزلزل  حــت ى إذا اغ 

ــم            مأنوس  أندية  وعز  محافل   نه  م  وأو حشِ  م  ناز ل ه  ت  م  ر س   د 
ن  م ن  عال ــم  ومــ ا له موآه ــ   م عاق ل  عات  عقائل  و ـعالم           وم م 

 
ج   ق ذ  ف ىكانوا ش  ل  م عاند     و  ر  ك  د  ل  م حاول   ىي ص   (2)ي جول  بعين  ك 

( الفاظ تتأسف عليهم وتبكيهم )واههذه العودة بالندب قد تجلت من خلال الستعانة بأفعال ماضية، وبأ إن
وإنما تعبر عن حالة الحزن  فحسب؛ ه من صفات حميدةنعن التأسف عليهم لما يحملو ل تعبر وهي ألفاظ 

 الشديدة التي يمر بها الشاعر جراء موتهم الذي جعله كما يصف هو:
ب ق يت   ل يف  كآبـــــــة        و  ه م  ح  د  م ل  و   ب ع  تور ة  ب ت ج   ت ــحـامــل  م س 

د   وة  ت ضن       ه مسعدوا براحتهم وها أنا ب ع  ق  ل   م   ي وه  في ش   داخ 
ت ه  وراحة  راحل   ر  د  أ س  ه        م ن  ب ع  وة  م ت عب  بـمقام  ق  ب  لــش  ج   فاع 

 
و ( جراء فقدانه لهله وأصحابه، وه)الكآبة/ الشقوة/ الضنى/ الهم من إن الشاعر كما يصف قابع بحالت

التجمل/ التحامل( مته لهذه الشكال من الحزن وهي )العزاء( من خلال وصف مقاو يمهد للنوع الثالث من الرثاء )
، التي إذا ما قورنت بموتهم جعلت من موتهم راحة، وهو هنا أيضا يشير بشكل ضمني إلى فكرة راحة الإنسان 

الصعبة على الناس، فيصير الموت )سعادة/ من هذه الحياة بالموت، وهي فكرة تسود في العصور والفترات 
، وهو تعجب ل يدل فقط على التعجب والتأمل )فاعجب( الب من المتلقي( ، وهذا ما يؤكده فعل المر الطراحة

                                                           
 .355ابن منقذ، الديوان، ص  (1)
 . 355ابن منقذ، الديوان، ص  (2)
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حالة الشاعر ومصابه، وإنما تعجب من زمانه الذي يجعل المرء يرتاح بالموت، ويشقى بالحياة، ولكنه سرعان 
 ما يعزي نفسه خاتما القصيدة:

ع  ذا ف أن ت  على الحوادث   زايم ر  د  ال  ــوة     ت ل ـــق ى الر   اهــــل  كالج اــــم  ـــا ع 
م ص  ب ر  ف ما فيما أصاب ك  و  ر ى غ ر ض  لواص  م  الناب ــل  س ــة      كل  الو   (1)ه 

 
أن يواسي نفسه بأن الموت هو مصير جميع البشر، ومصيبته ليست بوصمة عار عليه الشاعر هنا يحاول 

 بما أن الناس جميعا معرضون للموت بأسباب مختلفة.
المنكسرة، ورغبته بندب أهله وبكائهم وهو واقف  هالسريع قد عكست مشاعر إن قصيدة ابن منقذ بإيقاعها 

على أطلال ديارهم، وتأبينهم بذكر محاسنهم، ومحاول تعزية نفسه بشكل سريع، يثير لدى متلقي النص شعورا 
 بأن هذه التعزية حقيقة ل تواسي الشاعر بمصيبته، وتبدو القصيدة بشكلها وصورها هذه خالية من الصنعة

وذلك لنها ضمن رثاء القارب، حيث صدق مشاعر الحزن والسى التي ديعية التي سادت في هذا العصر، ]الب
 (2)تبعد الشاعر عن التفكير بإظهار البراعة الدبية والتفنن في صناعة الشعر[.

ُ
ُالخاتمة

  هادية بروحه الفروسية والجيعد أسامة بن منقذ من أبرز شعراء العصر الزنكي واليوبي، فقد كان عصرا متميزا
روفة معب ابن منقذ قيم الفروسية والإسلام منذ ولدته، فقد ولد لعائلة عربية لمواجهة الصليبيين، وقد تشر  

لديني، بفروسيتها وعلمها، وترعرع على يد والده الذي كان فارسا مجاهدا للاحتلال الصليبي، بالإضافة لعلمه ا
 وزهده وتقاه.

  هجران وابتعاد أسامة بن منقذ على شعره، وقد ظهر ذلك جليا في غير موضع من القصائد انعكست أحداث
من ظلم على يد أقاربه إل أنه لم يهجهم، واكتفى بالغضب،  ف الباحث، ومن ذلك حديثه عما لقيهلكما أس

 بعد مقتلهم.لهم  اصادق   والشكوى، والعتاب، ولم يكرههم فكانت قصائده حنينا، وحبا، وفي النهاية رثاء  
  امة قصائد الغضب في بداية توتر العلاقة بين أسإذ نجد  وتيرة الشعر عند أسامة بن منقذ متغيرة،لقد كانت

ثم جاءت لتعبر عن ومن وآل بيته تعبر عن تحديه لهم، ولكن سرعان ما أخذ الشاعر يحن لهم ولبلاده، 
 .لنانكسار بعد مقتلهم، رغم ما تسببوا فيه له من ألم وحزن وخذ

 ه لقد كان لحالة التأثر بموت أقاربه وتهدم مدينته أثر واضح على فكر الشاعر الذي انعكس في شعره، فنجد
 يتجه نحو الفكر الفلسفي ويجادل ثنائية الموت والحياة.

 ،عر عند أسامة بن منقذ تخدم أهدافه المرجوة، فقد كان يوظف العتاب في خطاب  شعري محبب  كانت لغة الش 
ن العلاقة مع أخيه بعد افتراقه عنه.ولغة شعر   ية إنسانية، ليحس 

  اعر أن يوظف في شعره الخيال الخلا ق كان يلبي حاجته الت واقة لرؤية والده الميت، فجعل ن ماستطاع الش 
 شعره ملاذا لخلق بيئة  يلتقي فيها مع أبيه.
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